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ـــية  ـــات الرئاس ـــاي، في الانتخاب ـــاي ف ـــر جوم ـــوز بش إن ف

التـــي أجُريـــت في الســـنغال يـــوم 24 مـــارس 2024؛ 

يعنـــي أكثـــر مـــن مجـــرد تغيـــر في القيـــادة؛ فهـــو 

ــاد  ــياسي للبـ ــهد السـ ــراً في المشـ ــولاً كبـ ــل تحـ يمثـ

ـــس  ـــدث الرئي ـــح أن يحُ ـــن المرج ـــتقبلي، وم ـــارها المس ومس

الخامـــس للبـــاد بعـــض القطيعـــة مـــع التوجهـــات 

ـــام  ـــتقال ع ـــذ الاس ـــنغالية من ـــة الس ـــة للتجرب الحاكم

ــذي  ــال، الـ ــي سـ ــة ماكـ ــى أن هزيمـ 1960، ولا يخفـ

ـــا  ـــدم الرض ـــس ع ـــاً، تعك ـــدة 12 عام ـــلطة لم ـــولى الس ت

ــةً  ــة، وخاصـ ــن أداء الإدارة الحاليـ ــكان عـ ــن السـ بـ

ـــر  ـــار الفق ـــل: انتش ـــا مث ـــا بعينه ـــق بقضاي ـــا يتعل فيم

وارتفـــاع معـــدلات البطالـــة بـــن الشـــباب. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن إجــراء الانتخابــات بشــكل 

ســلمي وقبــول النتائــج مــن قِبــل المرشــح الخــاسر يــدل 

عــى التــزام الســنغال بالمبــادئ الديمقراطيــة، وهــذا مــا 

ــة الاســتثنائية الديمقراطيــة في تقاليــد غــرب  يؤكــد مقول

إفريقيــا، ولعــل ذلــك يتناقــض تمامــاً مــع تاريــخ عــدم 

الاســتقرار الســياسي والانقابــات العســكرية التــي ابُتليــت 

ــدان أخــرى كثــرة في القــارة الســمراء.  بهــا بل

ـــس  ـــف الرئي ـــراءة البرنامـــج الســـياسي لتحال ـــد أن ق بي

ــدة  ــا الوحـ ــق بقضايـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ ــاي، ولاسـ فـ

ـــا  ـــة، بم ـــة الراديكالي ـــات الاقتصادي ـــة والإصاح الإفريقي

ـــركات  ـــع ال ـــود م ـــى العق ـــاوض ع ـــادة التف ـــك إع في ذل

ـــر  ـــي؛ تش ـــك الإفريق ـــتخدام الفرن ـــاء اس ـــة وإنه الأجنبي

ـــح  ـــن الُمرج ـــر، وم ـــياسي كب ـــزال س ـــام زل ـــا أم إلى أنن

ـــى  ـــدى ع ـــدة الم ـــار بعي ـــرات آث ـــذه التغي ـــون له أن يك

اقتصـــاد الســـنغال وعاقتهـــا بالقـــوى الاســـتعمارية 

ـــا. ـــل فرنس ـــابقة مث الس
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دلالات التغيير:
ــتقال،  ــى الاس ــا ع ــذ حصوله ــنغال، من ــهد الس ــم تش ل

ــة، ومــع ذلــك؛ فقــد تمــت  مثــل هــذه الدرامــا الانتخابي

ــن  ــت ع ــي نتج ــتقرار الت ــدم الاس ــة ع ــة حال مواجه

منــاورات الرئيــس المنتهيــة ولايتــه، ماكــي ســال، بشــكل 

ــى  ــي؛ إذ ألغ ــام القضائ ــل النظ ــن قِب ــاب م ــر للإعج مث

المجلــس الدســتوري قــرار الرئيــس بتأجيــل الانتخابــات، 

ــم  ــة؛ ت ــلطة الحاكم ــات الس ــراً لمماط ــك ونظ ــد ذل وبع

تحديــد موعــد مُلــزم للتصويــت في الانتخابــات، وتأكــدت 

قــوة المؤسســات الدســتورية في الســنغال مــن خــال إعاء 

ــة  ــة الليبرالي ــارات النخب ــداً عــن خي صــوت الشــعب بعي

ــة. الحاكم

ــب  ــش الضرائـ ــاي، مفتـ ــاب فـ ــاء انتخـ ــد جـ لقـ

ـــه  ـــق سراح ـــذي أطُل ـــاً، وال ـــر 44 عام ـــن العم ـــغ م البال

مـــن الســـجن قبـــل عـــرة أيـــام فقـــط مـــن بـــدء 

ـــة  ـــكوك الغربي ـــراً للش ـــة؛ نظ ـــة صدم ـــت، بمثاب التصوي

الكبـــرة بشـــأن شـــخصيته ومواقفـــه. فقـــد اعـــترف 

ــة  ــة لتنحيـ ــل؛ نتيجـ ــح البديـ ــه المرشـ ــل بأنـ الرجـ

ـــن  ـــزب »الوطني ـــعبي لح ـــم الش ـــونكو، الزعي ـــان س عثم

الأفارقـــة في الســـنغال مـــن أجـــل العمـــل والأخـــاق 

ـــهر  ـــة التش ـــه بتهم ـــد إدانت ـــتيف(، بع ـــوة« )باس والأخ

ــل  ــاف، يمثـ ــة المطـ ــجنه. وفي نهايـ ــي أدت إلى سـ التـ

انتصـــار فـــاي الحاســـم مـــن الجولـــة الأولى رســـالة 

مزدوجـــة؛ الأولى، موجهـــة لرؤســـاء الـــدول الإفريقيـــة 

–مثـــل ماكـــي ســـال- الذيـــن يميلـــون إلى التشـــبث 

بأهـــداب الســـلطة بشـــكل غـــر مـــبرر؛ لقـــد ظهـــر 

ســـال وكأنـــه مهنـــدس الهزيمـــة التـــي مُنـــي بهـــا 

ـــادر،  ـــه ق ـــح إلى أن ـــال التلمي ـــن خ ـــم م ـــزب الحاك الح

ـــم  ـــة، ث ـــة ثالث ـــح لولاي ـــى الترش ـــتور، ع ـــاً للدس خاف

ـــة  ـــاورات المصمم ـــن المن ـــلة م ـــاق سلس ـــال إط ـــن خ م

لإســـكات معارضيـــه وعرقلـــة العمليـــة الانتخابيـــة. 

أمــا الرســالة الثانيــة، فهــي موجهــة للــدول الغربيــة 

مثــل فرنســا، التــي أصبحــت الآن في منافســة مــع العديــد 

مــن القــوى الأخــرى الصاعــدة في النظــام الــدولي، 

ــى  ــة ع ــب المترتب ــن العواق ــم م ــا أن تتعل ــن عليه ويتع

ــو  ــى نح ــح ع ــذي أصب ــالي، ال ــي الح ــياق الإفريق الس

ــل  ــراع الطوي ــدة في ال ــة جدي ــبه بمرحل ــد أش متزاي

ــتعمار. ــاء الاس ــخ إنه ــن تاري ــد م الأم

القطيعة الثلاثية:
يتــولى فــاي منصبــه في لحظــة محوريــة بالنســبة 

للســنغال، ومــن المقــرر أن تبــدأ مروعــات النفــط والغاز 

المهمــة الإنتــاج، في وقــت لاحــق مــن هــذا العــام؛ ممــا قــد 

ــوى  ــام الق ــذب اهتم ــاد ويج ــاد الب ــة لاقتص ــر دفع يوف

ــنغال  ــع الس ــه، تق ــت نفس ــة، وفي الوق ــة والعالمي الإقليمي

ــن  ــلة م ــت لسلس ــر تعرض ــة بالمخاط ــة محفوف في منطق

الانقابــات في الســنوات الأخــرة. بالإضافــة إلى ذلــك، 

ــن  ــا يتضــح م ــط، كم ــادي ق ــد الجه ــم يتوقــف التهدي ل

الاعتقــالات المنتظمــة للإرهابيــن مــن قِبــل قــوات الأمــن 

ــدود في  ــى الح ــة ع ــدها بكثاف ــم حش ــي ت ــنغالية، الت الس

ــرة.  ــنوات الأخ الس

ويطــرح فــاي مروعــه الســياسي مــن خــال إحــداث 

قطيعــة مــع إرث المؤسســة الحاكمــة منــذ الرئيــس 

المؤســس ليوبولــد ســنغور، وذلــك عــى ثاثــة مســتويات؛ 

-القــوة  الفرنســية  الروابــط  عــن  الانفصــال  أولاً، 

الاســتعمارية الســابقة للســنغال- مــن خــال التشــكيك 

ــة  ــة وطني ــم عمل ــال تقدي ــي واحتم ــك الإفريق في الفرن

جديــدة. ثانيــاً، التخلــص مــن »لعنــة المــوارد« مــن خــال 

ــوارد  ــط والم ــن النف ــدات م ــل للعائ ــع أفض ــد بتوزي الوع

ــات  ــع ممارس ــة م ــاً، القطيع ــرى. ثالث ــة الأخ الطبيعي

ــي. ــاح المؤس ــال الإص ــن خ ــدة م ــم الفاس الحك

أجندة فاي:
ــة  ــاي، اســتعادة هيب ــدة ف مــن الأمــور الأساســية في أجن

ــول  ــن تغ ــد م ــة، والح ــات الديمقراطي ــة المؤسس ومكان

الســلطة التنفيذيــة، ومعالجــة الفســاد. كمــا أنــه يخطــط 

أيضــاً لإعــادة التفــاوض بشــأن العقــود الدوليــة، وربمــا 

إدخــال عملــة جديــدة؛ مــا يعني تقويــض النفــوذ الفرني 

في المنطقــة، وعليــه، يمكــن تصــور معالــم التغيــر القــادم 

في الســنغال عــى النحــو التــالي: 

1- الحفــاظ عــى مــراث الديمقراطيــة: يقــول فاي إن 

أســاس مروعــه الســياسي هــو إعــادة تأهيــل مؤسســات 

الجمهوريــة واســتعادة مبــدأ ســيادة القانــون الــذي لــم 

ــروف أن  ــن المع ــال، وم ــي س ــد ماك ــه في عه ــم احترام يت

ــعاراً أو  ــت ش ــنغالين، ليس ــبة للس ــة بالنس الديمقراطي

حتــى مجــرد الالتــزام بحكــم القانــون؛ بــل إنهــا طريقــة 

للحيــاة؛ إذ تؤمــن جميــع طبقــات المجتمــع بهــذه الثقافــة 
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الديمقراطيــة، كمــا يتضــح مــن نســبة المشــاركة العاليــة 

ــا  ــل م ــة، ولع ــحاً للرئاس ــود 19 مرش ــت ووج في التصوي

ــل  ــنغال يتمث ــوروث في الس ــد م ــود تقلي ــك وج ــد ذل يؤك

ــة  ــة المنتهي ــة والأغلبي ــن المعارض ــوح ب ــوار المفت في الح

ــا في  ــطاء، بم ــن الوس ــد م ــل العدي ــك بفض ــا، وذل ولايته

ــابقون. ــنغال الس ــاء الس ــك رؤس ذل

ويســعى فــاي إلى التخلــص مــن الســلطات الرئاســية 

المفرطــة مــن خــال تحديــد المســؤولية السياســية 

ــلوك  ــوء الس ــبب س ــه بس ــة محاكمت ــس وإمكاني للرئي

ــوف  ــا س ــه، كم ــد ماهيت ــيتم تحدي ــذي س ــيم، وال الجس

ــذي ينُتخــب  ــس، ال ــب الرئي ــم اســتحداث منصــب نائ يت

بالتزامــن مــع الرئيــس، وإلغــاء منصــب رئيــس الــوزراء. 

ــن 84  ــف م ــي المؤل ــج الانتخاب ــص البرنام ــاء في ن وج

ــات كل مــن رئيــي  ــع صاحي ــه ســيتم توزي صفحــة أن

ــح.  ــكل واض ــة بش ــلطة التنفيذي الس

ــة:  ــة والقضائي ــلطتين التنفيذي  2- الفصــل بــين الس

القضائيــة،  الإصاحــات  بموضــوع  يتعلــق  فيمــا 

ــة  ــلطتن التنفيذي ــن الس ــل ب ــد الفص ــاي تأكي ــزم ف يعت

والقضائيــة، وفي هــذ الســياق، ســوف يتــم الانتقــال مــن 

المجلــس الدســتوري إلى تبنــي نمــوذج المحكمة الدســتورية 

ــزء  ــي، وكج ــم القضائ ــى رأس التنظي ــتكون ع ــي س الت

ــن  ــة، أعل ــات الرقاب ــز هيئ ــاءلة وتعزي ــة المس ــن حمل م

ــق  ــمى بالصنادي ــا يسُ ــاء م ــه إلغ ــن نيت ــاً ع ــاي أيض ف

السياســية واســتبدالها بصناديــق خاصــة صــوت عليهــا 

ــل  ــة )مث ــة للغاي ــات الحساس ــي للعملي ــس النياب المجل

الأســلحة والمهمــات السريــة(. كمــا ســيتم إقــرار قانــون 

لحمايــة الشــهود وتشــجيع الإبــاغ عــن المخالفــات، وفــق 

مــا ينــص عليــه قانــون الشــفافية في إدارة الماليــة العامــة.

ــاح  ــاي بالإص ــد ف ــالي: يعَِ ــدي والم ــاح النق 3- الإص

ــنغال،  ــدة للس ــة جدي ــرح عمل ــى ط ــا حت ــدي، وربم النق

بــدلاً مــن فرنــك الاتحــاد المــالي الإفريقــي، الــذي يكــرس 

ــة  ــاء العمل ــر إلى أن إنش ــه يش ــية. لكن ــة الفرنس الهيمن

يتطلــب الــتروي واســتيفاء متطلبــات معينــة مثــل: 

تنفيــذ سياســة اقتصاديــة كليــة ســليمة، وفصــل البنــوك 

التجاريــة عــن بنــوك الودائــع، وتوفــر الوســائل التقنيــة 

الازمــة لذلــك. بيــد أن الأكثــر راديكاليــة يتمثــل في تأكيــد 

فــاي، قطــع العاقــات الاقتصاديــة التــي كان ينُظــر إليها 

ــتغال  ــا الاس ــة، وبقاي ــة وطفيلي ــر عادل ــا غ ــى أنه ع

ــنغال.  ــدم في الس ــوق التق ــزال تع ــي لا ت ــتعماري الت الاس

ومــن خــال الدعــوة إلى إزالــة الوجــود العســكري 
ــاي  ــر ف ــة، يش ــية الأبوي ــات الفرنس ــي والسياس الفرن
ــو  ــق نح ــم الطري ــيادة ورس ــتعادة الس ــزام باس إلى الالت

ــر. ــر المص تقري

ــألة  ــرد مس ــت مج ــي ليس ــوذ الفرن ــالة النف إن مس
رمزيــة، فهــي تتقاطــع مــع السياســات الاقتصاديــة التــي 
طالمــا ألحقــت الــضرر بالأمــة والــدول الإفريقيــة الأخــرى، 
وفي حــن أن المصالــح الاقتصاديــة الفرنســية ربمــا 
ــاءت  ــا ج ــالات، إلا أنه ــض الح ــو في بع ــهمت في النم أس
ــنغال  ــيادة الس ــاب س ــى حس ــان ع ــن الأحي ــر م في كث

ــه. ــة في ــة العادل والتنمي

4- الإقليميــة الجديــدة: يتعهــد الرئيــس الســنغالي 
الجديــد باســتعادة الســيادة، وهــي الكلمــة التــي 
اســتخدمها مــا لا يقــل عــن 18 مــرة في بيانــه الانتخابــي، 
والــذي يتضمــن الالتــزام بإعــادة التفــاوض عــى عقــود 
ــرر  ــن الُمق ــي م ــة الت ــواد الهيدروكربوني ــن والم التعدي
ــاي  ــد ف ــا يري ــام، كم ــذا الع ــذ ه ــز التنفي ــل حي أن تدخ
إعــادة تقييــم اتفاقيــات الصيــد مــع القــوى الأجنبيــة؛ إذ 
تتضــاءل المــوارد الســمكية التــي تدعــم حــوالي 600 ألــف 
ــل  ــن قِب ــون، م ــا يقول ــا، كم ــم نهبه ــنغالية، ويت أسرة س
ــك،  ــى ذل ــاوة ع ــيوية. ع ــة والآس ــد الأوروبي ــفن الصي س
ــر القطــاع الزراعــي لضمــان  ــه ضرورة تطوي يؤكــد بيان

ــي. ــاء الذات ــو الاكتف ــرك نح ــي والتح ــن الغذائ الأم

 ومــن أجــل تحقيــق التكامــل دون الإقليمــي والإفريقي 
الحقيقــي، يخطــط الرئيــس فــاي لقيــادة مبــادرة 
لإصــاح المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا مــن 
خــال تعزيــز برلمــان ومحكمــة »إيكــواس« والحــد مــن 
ــف  ــات، وتضي ــدول والحكوم ــاء ال ــر رؤس ــة مؤتم هيمن
الوثيقــة الخاصــة بحــزب »باســتيف«: »ســنضع برنامجــاً 
حقيقيــاً للتعــاون الامركــزي يشــمل دول غــرب إفريقيا«؛ 
ــن  ــاون م ــذا التع ــى ه ــاظ ع ــيتم الحف ــه س ــة أن موضح
خــال تنظيــم المعــارض التجاريــة عــى مســتوى المــدن، 
ــدن  ــن م ــة ب ــة والتوأم ــة والثقافي ــات الاجتماعي والفعالي

ــا. غــرب إفريقي

وعــى الرغــم مــن أن خطــة حــزب »باســتيف« التــي 
ــن  ــد تتضم ــنغالي الجدي ــس الس ــا الرئي ــوف يحمله س
بعضــاً مــن مامــح راديكاليــة فكــرة »البــان أفريكانــزم« 
مــع مســحة إســامية معتدلــة نتيجــة احتــكاك الشــباب 
بمنظمــة عبــاد الرحمــن، فــإن تفكيــك الوجــود الفرنــي 
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الناعــم والخشــن يحتــاج إلى وقــت وحكمــة. لقــد حملــت 

الســنغال دومــاً لقــب »فرنســا الصغــرة«؛ إذ ولاء النخــب 

ــه  ــة موج ــى الأمني ــة وحت ــة والديني ــية والمالي السياس

ــتيف«  ــباب »باس ــرر ش ــح ألا يك ــن المرج ــس، وم لباري

ــة في  ــكرية الثوري ــم العس ــة النظ ــاي تجرب ــة ف بزعام

ــياق  ــو؛ إذ إن الس ــا فاس ــر وبوركين ــالي والنيج ــن م كل م

ــابك. ــد والتش ــغ التعقي ــف وبال ــنغالي مختل الس

تحديات منتظرة:
ــباب  ــن الش ــم م ــنغاليون ومعظمه ــون الس ــم الناخب دع

ــى  ــية، ع ــات الرئاس ــن الانتخاب ــة الأولى م ــاي، في الجول ف

ــه  ــرون أن ــم ي ــحن، لأنه ــدد المرش ــرة ع ــن كث ــم م الرغ

ــاضي  ــع الم ــة م ــق القطيع ــوف يحق ــذي س ــل ال الرج

ــد أن  ــول، بي ــر المأم ــق التغي ــاد ويحق ــرب للب المضط

التحــدي يرتبــط دومــاً بتحويــل الوعــود إلى نتائــج 

ملموســة. فالوقــت الــازم للتكيــف مــع تعقيــدات الحكم، 

إلى جانــب الســياق الــدولي المتغــر، يمكــن أن تقــف حجــر 

ــج  ــق نتائ ــي تحق ــدة؛ ك ــة الجدي ــام الحكوم ــرة أم عث

ــن. ــات الناخب ــي طموح ــة تلُب سريع

ــود  ــدى وج ــل في م ــدي الأول يتمث ــإن التح ــه، ف وعلي
ــل  ــاز. وتتمث ــق الإنج ــة لتحقي ــائل والإرادة الازم الوس
الصعوبــة الأخــرى في أن حــزب »باســتيف« يتمتــع بأقليــة 
ــس  ــل المجل ــاي ح ــتبعد ف ــم يس ــك ل ــان؛ لذل في البرلم
ــذ  ــة تعارضــه وتمنعــه مــن تنفي ــي إذا وجــد أغلبي النياب

ــه. إصاحات

ــال،  ــي س ــه ماك ــة ولايت ــس المنتهي ــرك الرئي ــد ت لق
عــى الرغــم مــن مناوراتــه السياســية، ســجاً اقتصاديــاً 
ــة  ــات البني ــن مروع ــر م ــدد الكب ــه بالع ــن قياس يمك
التحتيــة الكــبرى التــي تــم تنفيذهــا خــال فــترة 
ولايتــه، وشــمل ذلــك مدينــة ديامنياديــو الجديــدة، 
ــرق  ــب والط ــارات والماع ــارات والمط ــة إلى القط بالإضاف
ــه  السريعــة والمستشــفيات الجديــدة. كمــا قــادت حكومت
ــرة،  ــة الصغ ــات الريفي ــة للمجتمع ــة طارئ ــة تنمي خط
ولكــن العواقــب الاقتصاديــة لجائحــة »كورونــا« والحــرب 
ــن  ــة ب ــدة البطال ــادة ح ــة أدت إلى زي ــية الأوكراني الروس
الشــباب وأوجــه عــدم المســاواة الاجتماعيــة، بالرغــم مــن 
ــاي  ــف ف ــتطيع تحال ــل يس ــراء. فه ــالي للفق ــم الم الدع

ــات؟ ــذه التحدي ــى ه ــب ع ــونكو التغل س
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